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كتب جوناثون مارتون وآمي شوزيك

ير نون بوست ترجمة وتحر

ذكر أطباء هيلاري كلينتون الخاصين أن المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية تعاني من مرضي
التهاب الرئة والجفاف، وصرح الأطباء بذلك بعدما اضطرت هيلاري لقطع مشاركتها فجأة في حفل
إحيــاء الــذكرى  لأحــداث  أيلول/ســبتمبر في مدينــة نيويــورك، عنــدما أقلتهــا ســيارة للإســعافات

الخاصة إلى المركز الصحي.

جاءت هذه الحادثة بعدما حامت الشكوك لأشهر طويلة حول صحة المرشحة الديمقراطية، هيلاري
كلينتــون، وقــد كــان منافســها في ســباق الانتخابــات الأمريكيــة عــن الحــزب الجمهــوري، دونالــد ترامــب
المصـدر الـرئيسي لهـذه الشكـوك. وستزيـد هـذه الحادثـة مـن الضغوطـات المسـلطة علـى كلينتـون مـن
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أجل تقديم تفاصيل دقيقة حول حالتها الصحية لإثبات قدرتها البدنية على خوض السباق، وهو ما
كانت هيلاري ترفضه باستمرار خلال الأشهر الماضية.

انتقلـــت هيلاري إلى المكـــان الـــذي ســـيحتضن مراســـم الاحتفـــال بـــذكرى  أيلول/ســـبتمبر صـــباحا،
واستقرت في شقة تخص ابنتها تشيلسي. وبعد  دقيقة من وصولها للشقة، ظهرت كلينتون في

شرفة الشقة، وألقت التحية على الجماهير التي جاءت لاستقبالها.

وقالت كلينتون مخاطبة هذه الجماهير “أشعر أنني على أحسن ما يرام. إنه يوم جيد في نيويورك”.

اضطرت كلينتون إلى مغادرة الاحتفالات، دون أن تصطحب معها مجموعة الصحفيين الذين كانوا
مـن المفـترض أن يرافقوهـا خلال جولتهـا في ذلـك اليـوم. وقـد ذكـر المتحـدث باسـم حملتهـا الانتخابيـة،
نيك شيرل أن هيلاري كلينتون توجهت إلى شقتها في نيويورك في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر،

لكنها لم تظهر للعلن منذ ذلك الوقت.

ــانت تعــاني فقــط مــن “الحمــى” خلال ــون ك ــة هيلاري كلينت وأضــاف شــيرل أن المرشحــة الديمقراطي
مشاركتهــا في المراســم. وبعــد ساعــات قليلــة، ذكــرت طــبيبته الخاصــة ليزا بــارداك، أن هيلاري “بــدأت

تتعافى وتتماثل للشفاء”.

يـــق الحملـــة الانتخابيـــة لهيلاري كلينتـــون، أن المرشحـــة وأضـــافت الطبيبـــة بـــارداك، الـــتي تنتمـــي لفر
الديمقراطيـة “كـانت تعـاني مـن نوبـة حـادة مـن السـعال مرتبطـة بنـوع مـن أنـواع الحساسـية”. وبعـد
تشخيــص طويــل لحالــة هيلاري كلينتــون، تــبين أنهــا تعــاني مــن أعــراض “الالتهــاب الرئــوي”. ولذلــك
“وصــفنا لهــا بعــض المضــادات الحيويــة، ونصــحناها بــالخلود للراحــة ومحاولــة تغيــير برنــامج عملهــا”،

وبعد مشاركتها في هذا الحدث “بدت عليها أعراض الحمى والجفاف”.

لم تقدم الطبيبة الخاصة لهيلاري كلينتون أي تفاصيل حول طبيعة الالتهاب الرئوي الذي تعاني منه،
أو أي معطيات تتعلق بنتائج الفحص الطبي الذي خضعت له في الأسبوع الماضي، والذي يمكن أن
يثبــت مــا إذا كــانت كلينتــون تعــاني فقــط مــن حمــى عرضيــة، أو أن حالتهــا يمكــن أن تتحمــل تطــورات

إضافية خلال الأيام القادمة، ما قد يؤثر بطريقة مباشرة على حالتها الصحية.

ـــاضي، أن المرشحـــة ـــوم الأحـــد الم ـــون ي ـــة لهيلاري كلينت ـــة الانتخابي ـــى الحمل ـــشرفين عل ـــر أحـــد الم وذك
يــارة رســمية تــدوم يــومين لولايــة كاليفورنيــا، كــانت مقــررة بدايــة مــن يــوم الديمقراطيــة قــامت بإلغــاء ز

الاثنين الماضي.

وأظهــر فيــديو قــام بتصــويره أحــد الحضــور، هيلاري كلينتــون وهــي تحــاول البقــاء ثابتــة في طريقهــا إلى
ســيارتها الخاصــة أثنــاء حضورهــا في الاحتفــال الأخــير في نيويــورك، فقــام اثنــان مــن مرافقيهــا، ممــن
كثر دقة أنها ينتسبون للاستخبارات السرية بمعاضدتها، حتى تصل إلى سيارتها. كما كشفت صور أ

كانت تكافح من أجل الوصول إلى سيارتها دون مساعدة، لكنها عجزت عن الثبات.

وأثارت هذه المعطيات تساؤلات حقيقية حول الحالة الصحية لهيلاري كلينتون، وقلة الشفافية التي



تعاني منها حملتها الانتخابية قبل أقل من شهرين على حسم سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية،
ــؤثر تــدريجيا علــى حظــوظ هيلاري كلينتــون خلال ولذلــك يعتقــد البعــض أن غيــاب الشفافيــة قــد ي

الانتخابات.

وقد حاول الجمهوريون خلال الأشهر القليلة الماضية بكل الوسائل التشكيك في مدى قدرة المرشحة
الديمقراطيــة، هيلاري كلينتــون علــى خــوض ســباق المنافســة مــن أجــل الفــوز بكــرسي رئاســة الولايــات
المتحــدة الأمريكيــة. وكــان المشككــون في القــدرات البدنيــة لكلينتــون، الــتي تبلــغ مــن العمــر  ســنة،

يحتجون دائما بنوبات السعال المفاجئة التي تنتابها.

وحــاولت هيلاري كلينتــون تجاهــل مثــل هــذه المطــالب، ولكــن في الحقيقــة ليســت هيلاري كلينتــون
لوحدها من تواجه هذه المشكلة، فالمرشح الجمهوري، دونالد ترامب الذي يبلغ من العمر  سنة، لم
كثر مرشحين أمريكيين يتكتمان ينشر سوى تفاصيل قليلة حول حالته الصحية، وهو ما يجعلهما أ

على طبيعة مؤهلاتهما البدنية في السباق نحو البيت الأبيض.

ولم يعرف عن هيلاري كلينتون أنها تعاني من التهاب في الرئة، إلا عندما انتشر الفيديو الذي يظهرها
عاجزة عن الوقوف على قدميها. وفي البداية، عندما انتشر الفيديو، لم يقم أي شخص من الحملة
الانتخابيــة للمرشحــة الديمقراطيــة، بتقــديم أي تفاصــيل أو معطيــات تفسر ســبب مغادرتهــا للمنصــة
يــق الصــحفيين الذيــن كــانت فجــأة قبــل موعــدها، إلى أن دفعتهــا حالتهــا الصــحية إلى تجاهــل فر
مهمتهم متمثلة في نقل أخبار الحملة الانتخابية خلال مناسبتين في اليوم نفسه. ولم يبدي المشرفون
علـى حملتهـا أي معطيـات عمـا إذا كـانت  كلينتـون تـزور طبيبهـا بصـفة مسـتمرة أو أنهـا كـانت تتنـاول

أدوية أخرى.

 ورغـــم أن درجـــات الحـــرارة والرطوبـــة بلغـــت معـــدلات قياســـية خلال يـــوم الاحتفـــال بـــذكرى
أيلول/ســبتمبر في مدينــة نيــويروك، إلا أن هــذه العوامــل لم تــأثر في دونالــد ترامــب وشخصــيات أخــرى
كــد بعــض الحضــور أن هيلاري كلينتــون لم تكــن تعــاني مــن أي مثلمــا أثــرت في هيلاري كلينتــون. بينمــا أ

علامات ظاهرة للمرض عند وصولها في البداية لموقع مركز التجارة العالمية.

وقد ذكر بيتر كينغ ممثل بلدية نيويورك أن هيلاري كلينتون كانت “تبدو بصحة جيدة”، عند قدومها
صـباحا في حـدود الساعـة . صـباحا، لكـن بعـد ساعـة مـن ذلـك الـوقت كـانت هنـاك ضجـة غـير
عادية بين الضيوف. وعندما التزم المشاركون الصمت احتراما لأسماء ضحايا العملية الإرهابية، قامت

هيلاري كلينتون فجأة بمغادرة المنصة.

وكثفت هيلاري كلينتون خلال الأسبوع الماضي نشاطاتها من أجل جمع تبرعات مادية لصالح حملتها
يدا، وكارولينا الشمالية، وميسوري. ويوم الأربعاء الماضي، شاركت الانتخابية في ولايات أوهايو، وفلور
في مناظرة تلفزية في قناة “أن بي سي” حول الأمن القومي، بينما شاركت يوم الجمعة في حملة أخرى
ــدي ترامــب بأنهــم “مجموعــة مــن ــة منهــاتن، حيــث وصــفت نصــف مسان لجمــع التبرعــات في ولاي

البائسين”.



تحدث الضيوف خلال كلمتهم الافتتاحية عن ضحايا أحداث  أيلول/سبتمبر، وعندما أخذ ترامب
الكلمة لم يتعرض لموضوع مرض هيلاري كلينتون. لكن ذلك لا ينفي أن المرشح الجمهوري والمساندين
له، كانوا يعملون باستمرار على إثارة مسألة الكفاءة الصحية لهيلاري كلينتون خلال الأشهر القليلة
الماضية. وقد أثار ترامب شكوكا عديدة حول صحة هيلاري بسبب نوبات السعال المتكررة، وطالب
يـر غـير يـر طـبي مفصـل يوضـح حالتهمـا الصـحية، بينمـا اكتفـى هـو بنـشر تقر بإصـدار كلا المـرشحين لتقر

دقيق حول حالته الصحية.

ليســت هــذه المــرة الأولى الــتي يثــور فيهــا جــدل واســع حــول القــدرة الصــحية للمــرشحين للانتخابــات
الرئاسـية الأمريكيـة، لكـن بعـد تطـور البيئـة الإعلاميـة الحديثـة لم يعـد مـن الممكـن التسـتر علـى تفاصـيل
مهمة تتعلق بصحة المرشحين الرئاسيين، مثلما حدث مع روزفلت الذي طغت مسألة قدرته البدنية
علـى مواصـلة سـباق الانتخابـات علـى حملتـه الانتخابيـة في سـنة ، لكـن حملتـه القويـة، وقـدرة
مساعديه على إخفاء المشاكل الصحية التي يعاني منها روزفلت على مستوى القلب، كانت حاسمة
في سباق الانتخابات لكنها بدت عاجزة عن تقديم تبريرات كافية بعدما تداولت كل وسائل الإعلام

ذلك الخبر خلال عام واحد من فوزه بالانتخابات الرئاسية.

ــات يغــن، وجــون مــاكين الذيــن خــاضوا ســباق الانتخاب ــد ر وبعــد روزفلــت، واجــه بــوب دولي، ورونال
الرئاسية خلال السبعينيات أسئلة مماثلة حول وضعيتهم الصحية في السباق نحو البيت الأبيض.
يــد، مــدير الحملــة الانتخابيــة للمرشــح الجمهــوري بــول دولي في ســنة  أن وقــد ذكــر ســكوت ر
كثر الأمور حساسية مقارنة بموضوع “المسائل الجسدية التي تتعلق بالمرشح الرئاسي، تبقى من بين أ

الصحة العقلية، حتى في وجود الطائرات الخاصة، وخدمات الحماية السرية”.

وقد واجه ترامب انتقادات عديدة، بسبب تردده في نشر تفاصيل دقيقة حول حالته الصحية، وقد
اكتفى بإعادة نشر تفاصيل غير مهمة كان قد نشرها في شهر كانون الثاني/ديسمبر الماضي. وفي تعليق
ير الطبي تتعلق بمعدل ضربات القلب، ومعدل الكولسترول في حول غياب بعض التفاصيل من التقر

كثر الرؤساء الأمريكيين صحة”. الدم أو تاريخ عائلته، ذكر ترامب أنه “سيكون من بين أ

وحاول المشرفون على الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون محاربة هذه الشائعات بطرق مختلفة، من
بينها نشر رسالة كتبتها طبيبة هيلاري كلينتون، تؤكد فيها أن المرشحة الديمقراطية “في صحة جيدة”.
لكنهم رفضوا دائما الإجابة عن هذه التساؤلات التي اعتبروا أنها محاولة للتهرب من القضية التي

تتعلق بالأداء الضريبي لدونالد ترامب.

وفي شهر تموز/يوليو الماضي، أصدرت هيلاري كلينتون وثيقة طبية تتكون من صفحتين، ذكرت فيهما
تفاصيل دقيقة حول حالتها الصحية في السنوات الأخيرة، وأشارت فيهما إلى أنها تعرضت لإصابة
يرة للخارجية في سنة ، وقد تسببت لها هذه الحادثة في على مستوى الدماغ عندما كانت وز
ذلك الوقت في نزيف داخلي، ورؤية مزدوجة. وقد ذكرت الطبيبة بارداك أن هيلاري تعافت من هذه

الأعراض خلال شهرين من إصابتها بها.

وقــد ذكــر بيــل كلينتــون، أن زوجتــه مــرت بســتة أشهــر عصــيبة قبــل أن تتمكــن مــن تجــاوز مشاكلهــا



الصـحية، وهـو مـا سـمح بإثـارة تسـاؤلات عديـدة حـول مـدى خطـورة تلـك الإصابـة، ومحاولـة التسـتر
يرة للخارجية، رغم أن هذه الشكوك لم على طبيعة الإصابة التي تعرضت لها هيلاري عندما كانت وز

ير طبية. تكن تستند على أي تقار

وعندما وجه أحد الصحفيين سؤالا لهيلاري كلينتون حول مدى تأثير مثل هذه الأخبار على سباق
الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي اقتربت من خط النهاية، ذكرت المرشحة الديمقراطية أنها “لم تعد

تهتم لنظريات المؤامرة التي يوجد الكثير منها”.
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